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  :مقدمة
الحمد اللهِ رب العالمين، والصلاةُ والسلام على أشْرفِ الأنبياءِ والمرسلين، سيدنا ونبينـا             

  : محمدٍ الأمين، وعلى آلهِ وصحبه أجمعين، وبعد
فما أجمل أن يعيش الإنسان في رحاب القرآن الكريم يستنشق عبيره ، ويتذوق             

يتتبع آثاره فهو غذاء للفكر الإنسانى في كل ذرة مـن ذرات هـذا   حلاوته ويتدبر آياته و   
  .الكون الفسيح 

 لخدمةِ كِتابِ االلهِ الكريمِ،     – رحمهم االله    –فإن النَّاظر في جهودِ علمائنا السابقين       
 عاجزا عن أن يوفيهم حقهم، ومن أولئـك         – في الحقيقة    –ليكبر جهدهم وعملهم، ويقف     

فقد ألَّف أكثر من كتاب لخدمة كتـاب        ) الأستاذ الدكتور تمام حسان      ( :العلماء الأجلاء   
ولـذلك جـاء    )  البيان فى روائع القرآن     : (االله عز وجلَّ ، ومن أبرز تلك الكتب، كتابه        

 ـ   فى الجوانب التركيبية عند تمام حسان فـى كتابـه           الفكر اللغوى  :عنوان البحث بــ
  .البيان فى روائع القرآن 

  :وضوع أهمية الم
تكمن أهمية هذا الموضوع ، في كونه دراسة متـصلة بكتـاب االله الكـريم ،                
وقراءاته ومسائله المختلفة، وفى كونه يظهر آراء النَّحويين واللغـويين، ويظهـر رأى             

 وكيف تنـاول تلـك   – رحمه االله –وموقف عالمٍ جليل وهو الأستاذ الدكتور تمام حسان      
  افه على من سبقه ؟المسائل ودرسها ؟ وما الذي أض

  : ومن أبرز الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ، والكتابة فيه ما يلى 
يعد كتاب البيان فى روائع القرآن الموجه الجديدة ، التى تحاول تحريك الدراسـات               -

 .القرآنية نحو آفاق مستقبلية جديدة 
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 

  معيد بجامعة شقراء
  لمملكة العربية السعوديةا
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  )٣٣٥٢(

علت البحث يصل إلـى     حمل هذا الكتاب مقابلات عديدة بين القديم والحديث التى ج          -
 .هدفه المرجو 

اشتمل هذا الكتاب على منهج لدراسات لغوية قرآنية حديثة ، وجمع الكتاب الكثيـر               -
من مبادئ اللغة وأسرارها واستطاع الكشف عن جلال القـرآن وجمالـه تركيبيـا              

 وألفاظًا ومعنى ومبنى مع تفاعل هذه النواحى جميعا 
  :منهج البحث

 المنهج الوصفى القائم على آليتى الوصف والتحليـل ، لدراسـة            واتبعت فى هذا البحث   
الفكر اللغوى عند تمام حسان فى مختلف المستويات اللغوية وصفًا ، واستخلاص أهـم              

  .الآليات التى اعتمدها فى فكره تحليلًا ، وعرض آراء النقاد فيها 
  : الدراسات السابقة 

عبد القادر مبارك، جامعـة     : ث  آراء تمام حسان فى نقد النحو العربى ، للباح         - ١
 .  م ٢٠٠١تلمسان، 

وتناول فيها الباحث تكوين تمام حسان ومصادر ثقافته ، وعن اللغة بين الإبداع             
  .والنقد ، وعن التيسير والتجديد فى المنهج والمسائل النحوية 

دراسة وصفية تحليلية فى ضوء علـم اللغـة         " الفكر النحوى عند تمام حسان       - ٢
، عبد االله محمد الدبيس ، رسالة ماجستير ، جامعـة مؤتـة ،   " يث القديم والحد 
 . م ٢٠٠٨الأردن ، 

وتناول الباحث عرض لمنهج تمام حسان النحـوى خاصـة نظريـة القـرائن              
النحوية والزمن النحوى ، وكذا أصول النحو العربى ، كالسماع والاستصحاب           

  . والقياس 
اللغـة العربيـة معناهـا    : ى كتـابى  قراءة ف–القضايا الدلالية عند تمام حسان    - ٣

م ٢٠٠٩ومبناها والأصول، للباحث عبد الحلـيم معـزوز، جامعـة سـطيف،           
وتناول فيها الباحث الأبعاد الدلالية فى الكتابين المـذكورين آنفـا مـن خـلال      

 .مختلف مستويات اللغة الصوتى ، والصرفى ، والنحوى ، والمعجمى 
  : خطة البحث 

هيد ، وقسمت البحث إلى ثلاثة مباحث ، وخاتمة ثـم الفهـارس             بدأ البحث بمقدمة ثم تم    
  : وهى كالآتى 
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 )٣٣٥٣(

ذكرت في المقدمة أسباب اختياري للموضوع والدراسات السابقة ومنهج         : المقدمة   -
  البحث وخطة البحث

 مفهوم التركيب : التمــهيد -
  الحذف :المبحث الأول -
 الزيادة :المبحث الثانى  -
 الفصل : المبحث الثالث  -

  وقد تناولت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها: مة الخات
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  )٣٣٥٤(

  : التمهيد 
ة، كما قال نماط تركيبي الخضوع لأى يعتمد في فهمه على اللغوفكرن الأ:التركيب

  .ا المفيد بحكم النمط المحدد نحويىأ, )١("الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع:"ةالنحا
نها تتناقض إ فةما التركيبيأف, ة ومعجميةتركيبي:  حيث بنيتها نوعان  منة العربيةالكلمف

ن لأ، )٢(ردف مى معنى مادل علةالكلم: ذا قالوا إ ة للكلمة وصفه النحاىمع التعريف الذ
  فقد عبرتة الظرفيى عل)ى ف( ذا دلت إف, لا في السياقإ لها ىمعن  لاة التركيبيةالكلم

 الواو(ذا عبرت وإ,  مظروفىخرحداهما ظرف والأإ  بين كلمتين في السياقةعن علاق
 ة علاق)لاإ( ىومعن,  بين المعطوف عليه والمعطوف ة عن العطف فمعناها هو العلاق)

... والجواب الشرط  ما بينة علاقة الشرطي )نإ(ىومعن, بين المستثني منه والمستثني
وجوامد شارات  الحروف والضمائر والموصلات والإةومن الكلمات التركيبي

ن لأ,  المفردةى وظائف ليست من قبيل المعانى هىن هذه المعانأوواضح ... الظروف
 ى شئ مادى عل مثلاً )قلم( ذ يدل لفظ إ,  المعجميةة الكلمى معانى هة المفردىالمعان

  -: والفصلةالزيادالحذف و  علىيشتمل التركيبو.)٣(ة نحوية وظيفىوليس عل
  -:الحذف: المبحث الأول  

سقاط وحذف الشئ الإ: والحذف  . ذفَ ح:سقطه والحذف مصدرأ, حذف الشئ ":لغه 
   .)٤(رماه بها: وحذف الشئ بالعصا , أي قطعه من طرفه : ا يحذفه حذفً
ةو الصياغأ ىثر المعنألا يتأكثر بشرط او أ ةو كلمأسقاط حرف  إهو: ااصطلاح 

 ىوسم, ف ذكثر فيها الحيجاز يإوالعربية لغة ,  لغوية عامةةوالحذف ظاهر. )٥(بذلك
قد حذفت العرب :" وقال ,  الكلامىجع علشنه يابن جني الحذف شجاعة العربية لأ

يه فلا كان إو, لا عن دليل عليهإوليس شئ من ذلك , ةوالمفرد والحرف والحرك ةالجمل
  . )٦( "ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته

                                         
      .١/٣٥ ، والمزهر فى علوم اللغة للسيوطى ١/٥متن الآجرومية :   انظر (١)
     .٢٤ ، والمفصل فى صنعة الإعراب ٨٠معجم مقاليد العلوم للسيوطى :   انظر (٢)
     .١٤٥م حسان ،    خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم ، للدكتور تما(٣)
      .١٣/٨) حذف ( لسان العرب ، مادة :   انظر (٤)
      .١/٤٥١ ، والمعجم المفصل فى النحو العربى ١/٢٦٤  المعجم المفصل فى علوم اللغة (٥)
      .٢/٣٦٢  الخصائص (٦)
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 )٣٣٥٥(

وقال  ، )١("يةل القرأواس" : مقدر نحو ةن يكون ثمأو هضمار وشرط الحذف والإ
ا ا كان موجودن عنصرىأ معنىن نفهم الحذف علألا ينبغي لنا :" الدكتور تمام حسان 

ينبغى أن يكون  الذي يفهم من كلمه الحذف ىولكن المعن,  الكلام ثم حذف بعد وجودهىف
   .)٢("مطالب السياق الكلامى الاستعمالىهو الفارق بين مقررات النظام اللغوى وبين 

وهو , صل عدول عن الأ وأ, صل والحذف خلاف الأ،عدم الاحتياج : ىوالحذف يعن
و البلاغي ىأكالهدف المعنو, ةسباب مختلفلأ, او جوازأا ليها المتكلم وجوبإ أ يلجةظاهر

  .ة و الخفأمن اللبس و لأأ
لا إذف حيث لا ح, غيرها وأ ة حاليةبقرين, ىذا فهم المعنإلا إ ولا يكون الحذف مقبولاً

ن ىأ الحذف هة التي تحكم عمليةفالقاعد,  تنشدها اللغةةمن اللبس ضرورأن لأ, بدليل
 يحتج مو غيرها لأ ية حالة بقرينىذا ظهر المعنإف, ى المعنى علةالمراد من اللفظ الدلال

, ة الاتصالية العمليىليه فإن المتكلم يحذف مالا يحتاج أ ىوهذا يعن,  اللفظ المطابقإلى
مثل أن أويمكن ,  الاتصالةول في عمليذمع تقليل الجهد المب, ىيصال المعنإهو فالمهم 

ن ا لأفقد حذف الخبر وجوب,  وجهادة عقيدةن الحياإلعمرك : ة التالية ذلك بالجملىعل
  .ة  العربيةوهذا من حكم, شعر بالقسم مأالمبتد

في ن أذا قلنا إ :" ن الكريم قال الدكتور تمام حسانآ الحذف في القرإلىما بالنسبه أ
 تركيب إلىنما ننسبه إو, ن آ مضمون القرإلىا فلسنا ننسب الحذف ن حذفًآسلوب القرأ

ركانها أ ة الجملىفف, ة معينةا تركيبينماطًأن اللغة تجعل للجملة العربية أذلك ب, اللغة
ا ذإف,  عن تقديرهى المعنىوما لا يستغن,  غيره إلىيفتقر  عناصرها ماىوف, ومكملاتها

 التركيب من ةو يقتضيأ ى المعنةو ما يقتضيأ, ركانهاأحد أ ى علةلم تشتمل الجمل
 بدون ذكر هذه العناصر لوجود الدليل ىثم اتضح المعن, ىخرمكملاتها وعناصرها الأ

ا و تجنبأا و اقتصارأا  اختصارةجئ به لطلب الخف افًذ المحذوف عددنا ذلك حىعل
ذا إن يحذف  صالح لأةل عنصر من عناصر الجملوك. خر غير ذلكآو لسبب أللحشو 

و أن يحذف الحرف أا حيانًأولقد يحسن . مكن تقديره في الكلام أف, قام الدليل عليه

                                         
      .٣٨٤  الكليات (١)
      .٢٩٨  اللغة العربية معناها ومبناها (٢)
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  )٣٣٥٦(

كما يحذف من الكلام ما , و تكملاتها أ ةركان الجملأحد أو أ ة المفردةو الكلمأالضمير 
  .)١(ن طال الكلام المحذوفإو, يقتضيه المعني 

االله   كلامىن فأني آ شئ من التركيب القرإلىيس المقصود ينسبه الحذف ل:"ا يضأوقال 
ن أبل المقصود , و الخلف أخرون من السلف آو يكمله قوم أا نكمله نحن تعالي نقص

ةو الحاليأ ةحاط به من القرائن المقاليأا من التركيب قد جزءا  ماجعل فهمه واضح
 القرائن فلم يذكر هذا الجزء ىد النص علومن ثم اعتم,ا لا مبرر لهصبح ذكره حشوأف

فضل الخيارين في التركيب أ المحذوف ىفالحذف عند وجود القرائن عل... من التركيب
إداء وعد نقيصه في الأفلا ينما يا لُعد اقتصادن يعد في مراتب أطراء وا يستحق الإغوي
 ىوهذا الدليل هو الذ, لا بدليلإنه لا حذف أ أي حال ى وشرط ذلك عل. العليا ةالبلاغ

   .)٢("ينة سميناه القر
 لا يترتب عليه ما ةذف كالقول في الزيادحوالقول في ال:" ويضيف الدكتور تمام حسان 

بل العكس نجد , له العبادم نقض في كلام االله يكى ذهن البعض من دعوإلىقد يتطرق 
ا كما كره حشو المحذوف ما يجعل ذى علةدلن يتوافر من القرائن والأأمبرر الحذف 

و حذف أ حذف الحرف ؛ا بالحذف سلوب قويوبذلك يصبح الأ, سبق الكلام في ذلك
وذلك , ن لم يذكر إ وىو حذف كلام يقتصيه المعنأ ةو حذف شطر الجملأ ةالكلم

  -:نواع الحذف ومن أ . )٣("النص لوضوحه من ملابسات 
  حذف الحرف : أولاً 

و أ )الوضع(ناصر التركيب وجب ذكره بحسبا من عن عنصرأ,  القول بالحذفىفحو"
 وشرط حذفه ما. نه محذوف إ ولكنه لم يذكر في الاستعمال ومن ثم قيل ةو القاعدأالقيد 

ن الحذف بلا  ولأ، )لا بدليلإ لاحذف  (:تقولة  العامة المنهجيةن القاعدلأ, يدل عليه
و يعتبر الحرف  أ,ره ثأ ىن ويبقآوقد يحذف الحرف في القر. )٤( " اللبسإلى ىدليل يؤد

 ىوجب النحو العربأوهناك حروف , )٥(اا لوروده في موضع مماثل مذكورمحذوفً
 :  مواضعها منها ىذكرها ف

                                         
   .٢/١٠٩ئع القرآن   البيان فى روا(١)
    .١٣٢ ، والأصول لتمام حسان ١/٢٤٤ ، وشرح ابن عقيل ٢٧٦-٢٧٥  مفاهيم ومواقف فى اللغة والقرآن (٢)
      .٢٨١  مفاهيم ومواقف فى اللغة والقرآن (٣)
      .١٤٨  خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم (٤)
      .١/١٤خصائص التعبير القرآنى وسماته البلاغية :   انظر (٥)
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 )٣٣٥٧(

ويقال  :" ىشيرققال ال،)١(﴿ وتِلْك نِعمةٌ تَمنُّها علَي أَن عبدتَ بنِي إِسرائِيلَ ﴾ :ى تعالهلوق
 ةوقد تحذف همز:" وقال الرازي ، )٢("ة تلك نعمأأي  , ة الاستفهام فيه مضمرةهمز

﴿وتِلْك نِعمةٌ تَمنُّها علَي﴾ :ى كقوله تعالى في المعنةن كانت باقيإالاستفهام من اللفظ و
:" وجاء في البحر، )٣( " بالاستفهام )تلك وأ: ( ن معناهأ ىلإنه يذهب كثير من الناس إف

 ى المعنة وحذفت لدلال،نكارزه استفهام يراد به الإقبل الواو هم: والفراء: خفشوقال الأ
 ذكر حرف الاستفهام ولكن النص ةوجب النحاأ:" وقال الدكتور تمام حسان .)٤( "عليها
و أ:ى والمعن,  ونحوهاةي في هذه الآة حذف الهمزىني نص فصيح وقد اشتمل علآالقر

ك الْقُرآَن لَرادك إِلَى معادٍ قُلْ ربي ﴿إِن الَّذِي فَرض علَي :ى تعالهلوقو . )٥("ة تلك نعم
علم بمن جاء أوهو  :" ىقيل المعن, )٦(أَعلَم من جاء بِالْهدى ومن هو فِي ضلَالٍ مبِينٍ﴾

أي :"ويقول الدكتور تمام حسان  , )٨( "علم بمن هو في ضلال مبينأوهو ",)٧("ىبالهد
   .)٩( "بمن جاء

  - :ةالكلمحذف : ثانيا 
و أا للظرف والمجرور و متعلقًأ و عاملاًأا و خبرأ أن تكون مبتد أ" هناةالمقصود بالكلم

  : مايليةومن شواهد حذف الكلم)١٠(و غير ذلك أ ةو صفأا موصوفً
قال , )١١(﴿سنَّةَ من قَد أَرسلْنَا قَبلَك مِن رسلِنَا ولَا تَجِد لِسنَّتِنَا تَحوِيلًا  ﴾ :ىقال تعال
 نصب ةسن:"وقال الرازي  , )١٢("ه ا هذه السننننا سأ ى منصوب بمعن)سنه( الزجاج 

                                         
  .من سورة الشعراء     ) ٢٢(   من الآية (١)
      .٢/٥١٥)  ه ٤٥٦ت (   لطائف الإشارات للقشيرى (٢)
 ١/٣٥٢ ، وإعراب القرآن للباقولى ١/٢٥٨ ، والدر المصون ٥/٢٨٥ ، والجامع لأحكام القرآن ١٤/٣٣٣  مفاتيح الغيب (٣)

      .٣/٢١٣، والبرهان فى علوم القرآن 
      .٦/٣٠٣لمحيط   البحر ا(٤)
       .١/٩٣ ، والبيان فى روائع القرآن ٢٨٢-٢٨١  مفاهيم ومواقف فى اللغة والقرآن (٥)
  .من سورة القصص     ) ٨٥(   من الآية (٦)
    .٢٠/١٧٦  ، والتفسير المنير للزحيلى ٢/٨٥٣  التفسير الواضح (٧)
   ٣/٤١١ ، والوسيط للواحدى ٢/٦٢٢  بحر العلوم (٨)
   .١/٩٣ ، والبيان فى روائع القرآن ١٤٩ ، وخواطر من تأمل لغة القرآن الكريم ٢٨٢هيم ومواقف فى اللغة والقرآن   مفا(٩)

      .١٤٩  خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم (١٠)
  .من سورة الإسراء     ) ٧٧(   من الآية (١١)
      .٣/٢٥٥  معانى القرآن وإعرابه للزجاج (١٢)
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  )٣٣٥٨(

ي ـبأيان عن ـو حــبأنقله  وهو ما, )١(نهسالمصدر المؤكد أي سننا ذلك  ىعل
  .)٤(لوسيوالآ، )٣(وقال به ابن عاشور، )٢(اءـقـالب

لتقدير عامل واجب , لحذف وهو من قبيل القول با, أي سننا :" ويقول الدكتور تمام حسان
   .)٥("ن يسلط عليه أيمكن   ماة الجملى منصوب ليس فىالحذف يعمل ف

 ةأي بلدتكم بلد:" بي السعود أجاء في تفسير ، )٦( ﴿بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور﴾:ى تعالهلوقو
ا وهذا م،)٧(" وربكم الذي رزقكم مافيها من الطيبات وطلب منكم الشكر رب غفورةطيب

 الدكتور ىوير, )٩( التفاسيرةجاء في صفو وهو نفس ما، )٨(ليه صاحب روح البيانإشار أ
ذكر يتم تقدير ما لم ح تى التة النحويةن القول بالحذف قد يكون رعايه للصناعأتمام حسان 

 أ حذف المبتدةي هذه الآىفف. )١٠( وربكم رب غفورة طيبةبلدتكم بلد:أي  , ة الجملىمن ركن
.  كلهاةي الخطاب في الآى السياق المعقود علة قرينة بدلال )ربكم( و ) بلدتكم (:وتقديره 
براز  لإأوقد تم الحذف هنا في حق المبتد. وربكم رب عفور , ة طيبةبلدتكم بلد: والمعني

 ضمير الخطاب للجمع ةإلىسماء المسندحذف الأبوذلك , وتعظيم قدره , ن المحذوف أش
ن أا مع غرض التعظيم لشكثر اتساقًافيكون ذلك , ذه الضمائر ق من قبل من هياكتفاء بما س
  . عليهم في هذا المقام ة تمام النعمىدل علأو, المحذوف 

  -:الزيادة : المبحث الثانى 
  )الوضع( ا معالمدوين حين حدين النحوأ ة القول بالزيادىفحو:"الدكتور تمام حسانقال 

 وبذلك )زائد(نهأمنها هذا الذي يعرف ب ليس ةساس عناصر معينأ ىه علوأي النمط حدد
الذي )الوضع( يشتمل عليها ى العناصر التةن هذا ليس من جملأ)زائد( لفظ ىيصبح معن

 ى المعنة تقوي)ة وظيف( ولكن البلاغيين يجعلون لهذا الزائد . فادهربط النحويون به الإ

                                         
  .٣٦٨ المنسوب لزكريا الأنصارى وإعراب القرآن العظيم ،١٠/٣٠٢ والجامع لأحكام القرآن ،٢١/٣٨١  مفاتيح الغيب (١)
      .٢/٨٣٠ ، والتبيان فى إعراب القرآن ٧/٩٣  البحر المحيط (٢)
      .١٥/١٨٠  التحرير والتنوير (٣)
      .٨/١٢٦  روح المعانى (٤)
      .١/٩٨البيان فى روائع القرآن  ، و٢٨٥-٢٨٤  مفاهيم ومواقف فى اللغة والقرآن (٥)
  .من سورة  سبأ    ) ١٥(   من الآية (٦)
      .٧/١٢٧  إرشاد العقل السليم (٧)
      .٧/٢٨١  روح البيان (٨)
      .٢/٥٠٥  صفوة التفاسير (٩)

  .٢٨٤-٢٨٣ ، ومفاهيم ومواقف فى اللغة والقرآن٢/١١٠ ، ١/٩٦  البيان فى روائع القرآن (١٠)
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 )٣٣٥٩(

نحويين مؤكد عند  فالزائد عند ال). زياده المعنيى تدل على المبنةيادز:( ذ يقولونإ
ولقد حصر النحويون  , ) قائمزيد ما ( وكد منأهي  ,  ) بقائم مازيد(ن أالبلاغيين أي 

 ماكنها وشروطها حتي كادوا يخلقون لهاأ وحددوا ةوعرف البلاغيون مواطن الزياد
 ة التصرف في الزيادةذ يجعل لنفسه حريإن فوق كل ذلك آولكن القر . ةا فرعينماطًأ

ما أو:"وقال ابن جني عن الحروف ، )١("ين وحدودهم ينماط النحوأرف بتيع لاعلي نحو 
 إلى ة الزيادةن نسب إ:"وقال الدكتور تمام حسان , )٢( " التوكيد بهاةرادزيادتها فلإ

نما هو من قبيل إو, ن ذكر هذا العنصر من قبيل الحشو أا بدأ ىلاتعن, عنصر لغوي ما 
 حرف ةومن هذا القبيل زياد . ى من قبيل توكيد المعنىخرأ ةو بعبارأ , ى المعنةزياد

 - :تي أي  ماة الزيادقومن طر. )٣( " وحرف العطف وغير ذلكىالجر وحرف النف
  :زيادة حرف النفى 

 : زيادة ما 
 ﴿فَبِما نَقْضِهِم ى وقوله تعال،)٤(﴿ أَتُتْركُون فِي ما هاهنَا آَمِنِين ﴾ :ى كما في قوله تعال

   .)٦(﴿ فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهم ﴾ :ىوقوله تعال ، )٥(قَهم لَعنَّاهم ﴾مِيثَا
بينه وبين   بعد حرف الجر )ما( ة زيادةفي هذه الشواهد الثلاث:"قال الدكتور تمام حسان

 ى علةول مشتملد الأه في الشاةوربما كانت الزياد . ةنيآ قرة طريقىوه, مجروره
 الباء ( بعد حروف الجر  )ما( وقد تزداد :"ويقول . )٧( )ما( إلىضافه بالإحرف الجر 
 ما تىم: وذلك قولك ،ا ا لغويوتكون توكيد:"ويه بل سياوق. )٨("  الجرى ويبق)ومن وعن 

﴿فَبِما نَقْضِهِم : وجل  وقال االله عز. غصبت من غير ما جرم : وقولك , ك آت ىتأتن
منَّاهلَع من تجئ من أا لم يكن قبل ذ جاءت شيئًإنها لم تحدث أوهي لغو في , )٩( ﴾مِيثَاقَه

                                         
    .١١٣-٢/١١٢ن فى روائع القرآن   البيا(١)
    .٢/٢٨٤  الخصائص (٢)
     .٢٧٨ ، ومفاهيم ومواقف فى اللغة والقرآن ٢/١١٣  البيان فى روائع القرآن (٣)
  .من سورة الشعراء  ) ١٤٦(   من الآية (٤)
  .من سورة المائدة    ) ١٣(   من الآية (٥)
  .من سورة آل عمران   ) ١٥٩(   من الآية (٦)
    .١٤٦ ، وخواطر من تأمل لغة القرآن الكريم ٢/١١٣ البيان فى روائع القرآن  (٧)
    .١٦٩  الخلاصة النحوية (٨)
  .من سورة المائدة  ) ١٣(   من الآية (٩)
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  )٣٣٦٠(

خفش والنحاس الأ:" منهم ة كثير من النحاتهاوقال بزياد، )١( "وهي توكيد  الكلام, العمل 
  .)٢("اقولي والراغب والسيوطي ومكي وغيرهمببو البقاء والأو

وذهب  , )٣()" ما ( يما ما الحروف فيستحسن زيادتها لاسأو: " صفهاني وقال الأ
 دخولها في الكلام ى التىوه,  لمجرد التوكيد ةتي زائدأ ت )ما: "( نأ إلى ىالمراد

ليست  ن ماإ: وقول من قال  , ة مؤكدةما زائد :"ىنبار وقال ابن الأ ،)٤( "كخروجها
 ما كثير في ة وإنما هى نكرة فى موضع جر، خلاف قول الأكثرين ،لأن زيادة زائد

ما :"فهو يقول  , ةها زائدأن إلىوذهب الزمخشري . )٥( "ن نزل بلغتهمآوالقر , كلامهم
﴿فَبِما نَقْضِهِم :لا برحمه من االله ونحوه إن لينه لهم ما كان أ ى علة للتوكيد والدلالةمزيد

﴾ منَّاهلَع م٧(ويه قال السمين الحلبي  , )٦(مِيثَاقَه( .  
محصول ومذاهب الناس في هذه  :" ةوف الزائدوكذلك قال الخوارزمي عن هذه الحر

 فربما لم يتمكن اللفظ ة الفصاحإلىنها زيدت للتوصل أ: حدهما أ: الحروف علي قولين 
. م بشئ من هذه الزوائد صلح ذا دعإ فةمور اللفظيو في شئ من الأأالمفرد في الوزن 

 هذه الحروف ةتسمي سبب ىن الرضوقد بي , )٨(ىا للمعننها زيدت توكيد أ:والثاني 
 ةفادت فائدأذا إ ةلا تكون زائدأفيجب : ن قيل إف:" كيد قال أ التىفادتها لمعنإ مع ةبالزائد
لا إ بل لا يزيد بسببها ىصل المعنأيتغير بها  نه لا لأةدئميت زانما س إ: قيلة؛معنوي

 ة الفائدةلعارضا لما لم تغاير فائدتها انها لم تفد شيئًأفك,  الثابت وتقويتهىكيد المعنأت
ا ولا دت عبثًلا لعإا و معة والمعنويةولا يجوز خلوها من الفوائد اللفظي,  قبلهاةالحاصل

ئمته عليهم أنبيائه وأو , ىولا سيما في كلام الباري تعال, يجوز ذلك في كلام الفصحاء 

                                         
    .٤/٢٢١  الكتاب لسيبويه (١)
 ، وماءات ١/٣٠٥ ، والتبيان فى إعراب القرآن ١/١٨٦ ، وإعراب القرآن للنحاس ١/١٤٢  معانى القرآن للأخفش (٢)

 ، ومشكل إعراب القرآن ٣/٣٨ ، ومعترك الأقران فى إعجاز القرآن ٤/٢١٥ ، وتفسير الراغب الأصفهانى ٥٠القرآن 
١/٢١١.    

    .٣٩٦  إعراب القرآن للأصفهانى (٣)
    .٣٣٢  الجنى الدانى (٤)
    .١/٢٢٩  البيان فى غريب إعراب القرآن (٥)
     .١/٤٣١  الكشاف (٦)
    .٣/٤٦١ر المصون   الد(٧)
   .١٢٩-٨/١٢٨  شرح المفصل (٨)
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 )٣٣٦١(

ن آرنه ليس في القلأ,  أولىولوالأ , ةوبعضهم زائد, ةيسميه بعضهم صل" و،)١( "السلام
تقع  ولا, ا خر آوأا ا حشوبدأوتقع ,  ويتصل بها الاسم والفعل .معني  وله لاإحرف 
إو , ابتداءوهو مما يؤكد زيادتها , لا بين الشيئين المتلازمين إفلا تقع , ا ذا وقعت حشو

   .)٢("قحامها بين ماهو كالشئ الواحد لإ
والخافض , عراب لها إه لا نألا إ حق ة في التوكيد بمنزل )ما ( :"وقال الزجاج

     :  في قوله )لا( ها في التوكيد لومث, فمعناها التوكيد , بعدها  ماإلىوالناصب يتخطاها 
ماحرف زائد "ا يضأوقال ,)٤(هل الكتابأن يعلم معناه لأ, )٣(﴿ لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتَابِ ﴾

   . )٥( "للتوكيد عند جميع البصريين
طلق أنما إو, طلاق  الإى علةوليست بزائد, كيد أ التى فيها معنةصل ما": بىوقال القرط

   .)٦( " من حيث زال عملهاة الزيادىعليها سييويه معن
, ﴿ فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهم ﴾: في قوله )ما( ن إلىأكثرون ذهب الأ:"وقال الرازي

 ما ىكيد علأعرب قد تزيد في الكلام للتوال: قالوا , ن كثير آ ومثله في القرة زائدةصل
  .)٧( "يستغني عنه

﴿ فَبِما :وجل  كقول االله عزىيخل طرحها بالمعن  لاة مؤكدةما زائد:" وقال المبرد 
 ﴾ ماللَّهِ لِنْتَ لَه ةٍ مِنمحر ،﴾ منَّاهلَع ممِيثَاقَه ا نَقْضِهِموقال ابن السراج ,)٨(وكذلك ﴿فَبِم

نما جئ بها إو,عراب ما عملت الباء في﴿ نَقْضِهِم﴾ موضع من الإ )ما( لو كان لـ:"
اء بوزيادتها بين ال,كيدأ للتةوما هنا زائد:"بو حيان في البحر أوقال , )٩("كيد أ للتةزائد

مقرر في علم , وبين مجروراتها شئ معروف في اللسان , وعن ومن والكاف 
  )ما"( :وقال الوراق , )١( "ا توكيد )ما( اده وقد كثرت زي:"وقال ابن جني ، )١٠("العربيه

                                         
   .٤٣٣-٤/٤٣٢  شرح الرضى على الكافية (١)
   .٢٧٠  معجم الأدوات فى القرآن الكريم ، راجى الأسمر (٢)
  .من سورة الحديد ) ٢٩(   من الآية (٣)
   .١٠٤-١/١٠٣  معانى القرآن وإعرابه للزجاج (٤)
   .٣/٧٨  البرهان فى علوم القرآن (٥)
   .٤/٢٤٨  الجامع لأحكام القرآن (٦)
   .١١/٢٥٨ ، ٩/٤٠٦  مفاتيح الغيب (٧)
   .٣/٥٢ ، ١/٤٨  المقتضب (٨)
   .٢/٢٥٨  الأصول فى النحو (٩)

   .٣/٤١٠ ، وحاشية الصبان على شرح الأشمونى ٣/٤٠٧  البحر المحيط (١٠)
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  )٣٣٦٢(

, اؤها من بين سائر الحروف قفحسن ال ,ةذا كانت زائدإ في نفسها ى ليس لها معن)
، )٣(" الكلام ة لمجرد تقويةما زائد:"وقال ابن هشام , )٢("لكثره تصرفها وزوال معناها

، والصلة والحشو من  أن الزيادة واللغو من عبارة البصريين واعلم:"وقال الزركشي 
ن مراد إ فى؛ في كتاب االله تعالة اجتناب مثل هذه العبارىولوالأ....  الكوفيين عبارة

وقد اختلف في وقوع الزائد في , ى المعنةعراب لا من جه الإةالنحويين بالزائد من جه
 في ةصل لاأزعم المبرد وثعلب  : ة قال الطرطوسي في العمد؛نكره أن فمنهم من آالقر

وقد , ن آثبات الصلات في القرإ ىوالدهماء من العلماء والفقهاء والمفسرين عل, ن آقرال
وعند : قال ابن الخباز في التوجيه و. فذكر كثيرا , نكاره إ وجه لا يسعنا ىوجد ذلك عل
 وما جاء منه حمله ةنه تكلم بغير فائد لأ؛نه ليس في كلام العرب زائد أابن السراج 

 ى علوقد رد. فسد الطرق أم من جوزه وجعل وجوده كالعدم وهو ومنه.  التوكيد ىعل
حيث , ن المهمل لايقع في كلام االله سبحانهأ ىن المحققين علإ:فخر الدين الرازي قوله

, تي به لغرض التقويه والتوكيد أن الزائد ما لأ, وليس كذلك  , فجعل الزائد مهملاً
 – حيث ةوليس المراد من الزيادوهو ضد المستعمل , والمهمل مالم تضعه العرب

إلى  التنكب عن التعبير بها إلىا فتحتاج ولاكونه لغو، همال اللفظ إ- ذكرها النحويون
زائدة هنا لجواز تعدى العامل قبلها إلى ما بعدها ، لا ) ما ( غيرها ؛ فإنهم إنما سموا 

 ؛كيدأدون الت حاصل بدونه ىصل المعنأن أا زائدلأنها ليس لها معنى ، ومعنى كونه 
   .)٤(ةيضع الشئ الا لفائد والواضع الحكيم لا, كيد أ التةوجوده حصل فائدبف

ههنا  ما ) ما " ( , ﴿ فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهم ﴾:ى في قوله تعالىنباروقال ابن الأ
   .)٥( "مرحمه من االله لنت لهبف: ن التقدير  لأ؛ا ولا حكم , ىولا معن, اغيرت لا لفظً

 . )٦("ن وقع بعدها اسم مجرورإ غير كافه ةما زائد:" حمد مختار عمرأوقال الدكتور 
 من فةدوات الشرط وطائأا بعد  تزداد كثير)ما " ( و:وقال الدكتور فاضل السامرائي 

   .)١( "حروف الجر وغيرها
                                                                                                     

   .٢/٢٨٤  الخصائص (١)
   .٢١٩  علل النحو (٢)
   .٤١٦  مغنى اللبيب (٣)
   .٧٣-٣/٧٢  البرهان فى علوم القرآن (٤)
   .٤١  أسرار العربية (٥)
   .١/٢٤٧  معجم اللغة العربية المعاصرة (٦)
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 )٣٣٦٣(

ا رارا في اصطلاح المعربين فكيدأ وتة هي وغيرها من الحروف الزوائد صلىتسم"و
 خصوص ة هذه التسميى له والحامل علىن الزائد لا معنأ الذهن إلىن يتبادر أمن 

, ﴿ فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهم ﴾: نحوةني والتعميم لطرد الباب وقطع المادآالمقام القر
عن قليل ليصبحن ( و, )رحمه بف( أي  , )٢(﴿ قَالَ عما قَلِيلٍ لَيصبِحن نَادِمِين ﴾:وقوله 
, )٤( الرحمهى معنة لتقويىولكنها في المعن, عراب الإ في ة زائد )ما( و  . )٣() نادمين 

فيظن من لا , عراب  أي في الإة زائد )ما( ن إ يقولون ةن النحاإ:" وقال الرافعي 
ا من التصوير لو  لونًةن في هذه الزيادأمع , يس عليه قنها كذلك في النظم ويأبصرله 

ويظهر لي :"وقال الصبان  . )٥( "هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته
  .)٦( "﴿ فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهم ﴾: بين الجار ومجروره نحو ة زائد )ما( ن أ

   :ةلفيوقال ابن مالك في الأ
  )٧(وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما 

فتبين , )٨(تزاد ما بعد عن ومن والباء فلا تكفها عن العمل:"ل في شرحه وقال ابن عقي
     :ثيروقال ابن الأ . ة تزاد بعد عن ومن والباء فلا يبطل العمل بهذه الزياد )ما( ن أ

,  بهذا القول ن يكون جاهلاًأما إف, لهىمعن ا لاا زائدن لفظًآن في القرإلىأومن ذهب " 
 ة زائدةي في هذه الآ )ما( ن إ : ةوقول النحا. في دينه واعتقاده ا ن يكون متسامحأما إو
: خر كافهآكما يسمونها في موضع , قبلها عن العمل تمنع ما نها لاأنما يعنون به إف, 

 عن  )نإ ( فما قد كفت, قائم نما زيدإ: كقولك, نها تكف الحرف العامل عن عملهأأي 
 عن العمل  )الباء( نها لم تمنع أ ىلا ترألعمل  لم تمتع عن اةيوفي الآ, العمل في زيد 

   .)٩( )" لرحمها( في خفض 

                                                                                                     
   .٢١٥  الجملة العربية والمعنى (١)
  .من سورة المؤمنون ) ٤٠(   من الآية (٢)
   .١٥٧  موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب (٣)
   .٣/١٤٧٤  زهرة التفاسير (٤)
   .١٥٩القرآن والبلاغة النبوية للرافعى   إعجاز (٥)
   .٣/٤١٠  حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (٦)
   .٣٥  ألفية ابن مالك (٧)
   .٣/٥٥ ، وأوضح المسالك ٣/٣١  شرح ابن عقيل (٨)
   .٢/٧٦  المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر (٩)
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  )٣٣٦٤(

, ة المقاميةللاا للدن يكون المصطلح مطابقًأ مصطلح نحوي وليس من اللازم ةفالزياد
ولايصح  , ى المعنةعراب لا من جه الإةن الحرف زائد من جهأفهم يريدون به 

 ة ولكن جئ به لمقاصد بيانيةفي الجمللفاظ نه لم يؤت به للوصل بين الأسقاطه لأإ
سئل :" وقال الزركشي في البرهان ,  السليم وبسجيه الفصاحه ىتدرك بالحس العرب

, ىسقاط كل الحرف لا يخل بالمعنإذ إ, بعض العلماء عن التوكيد بالحرف ومامعناه
لا ,  زائد ى معنىنفسهم بوجود الحرف علأذ يجدون إ, هل الطباع أهذا يعرفه : فقال 

  لذكرىفلا معن,  دخولها كخروجها ى التةن كان معناه الزياد إ,سقاط الحرفإيجدونه ب
فحينئذ , ىنما زيد في النظم لمعنإن الحرف أن كان المقصود إو, حينئذة البلاغيةالوظيف
  .)١("ا  زائدىيسم ن لاأينبغي 

ة            ادما زيأف ": فقالةلأ  لهذه المس)ه٤٦٦ ت(  وقد تعرض ابن سنان الخفاجي 
وقوله تعالي ﴿فَبِما نَقْضِهِم ، ﴿ فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهم ﴾ : في قوله تعالي  )ما( 

 ها بعدبو, ا في حسن النظم وتمكينا للكلام في النفس ن لها هنا تاثيرإمِيثَاقَهم لَعنَّاهم ﴾ ف
: حشوا لا يفيـد ، وأهل النـحو يقـولــون  فعلى هذا لا يكون ,بتذلهلفاظ المعن الأ

 للكلام وقد يكون التوكيد عندهم بالتكرار كما ة مؤكدة في هذا الموضع صل )ما( ن إ
 ةن حقيقا فليس من الحشو المذموم لأفاد الكلام شيئًأذا إو,  له ة الموضوعةيكون بالعلام

 ةقامإنما الغرض به إو. الحشو هو الذي يكون دخوله في الكلام وخروجه علي سواء 
  .)٢(" ذلك في النثرى مجرىو ما يجرأالوزن في الشعر 

﴿ فَبِما رحمةٍ﴾مجاز :في نحو) ما(ةن زيادإن يقال ألايجوز :"وقال عبد القاهر الجرجاني
 في ة الزيادةن حقيقأوذلك , جل زيادته فيه أا من  الكلام تصير مجازةن جملأو أ, 

ويكون سقوطها وثبوتها  , ة الصلى لها سوةوتذكر ولا فائد,  من معناهاىن تعرأ ةالكلم
  .)٣( "سواء

                                         
   .٣/٧٤  البرهان فى علوم القرآن (١)
   .١٥٧-١٥٦ر الفصاحة   س(٢)
   .٤١٧  أسرار البلاغة (٣)
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 )٣٣٦٥(

  -:زياده لا -ب
, )١(﴿ولَا تَستَوِي الْحسنَةُ ولَا السيئَةُ ﴾ : ىكقوله تعال : ةتييات الآكما وردت في الآ

 ولَا الظِّلُّ ولَا .لنُّور  ولَا الظُّلُماتُ ولَا ا.﴿وما يستَوِي الْأَعمى والْبصِير :ىوقوله تعال
 ورراتُ﴾.الْحولَا الْأَمو اءيتَوِي الْأَحسا يمةِ  :ىوقوله تعال, )٢( واممِ الْقِيوبِي لَا أُقْسِم ﴿. 

ن الزائد في هذه أمن الواضح :" قال الدكتور تمام حسان . )٣(ولَا أُقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ ﴾
,  )قسمأ (  و )مواتالأ(  و )الحرور(  و)النور(  و)ةالسيئ( الذي قبل )لا(لفظ الشواهد 

  .)٤("ة متبعةنه سنلأ, ن فوق النحو آولكن القر , ةنماط نحويأ لم توضح لها ةوهذه زياد
وقال الطبري  , )٥(" في التوكيد واللغو )ما( فتكون كـ) لا ( ما أو:"قال سييويه 

﴿ ولَا الظُّلُماتُ : مع حرف العطف في قوله )لا( وجه دخول هل العربية في أواختلف :"
 لَا النُّورو.﴾وررلَا الْحلَا الظِّلُّ ولَا : قالةفقال بعض نحويي البصر,  ولَا الظِّلُّ وو ﴿
 ﴾وررلايستوي عمرو ولا زيد في : نك لو قلت لأ . ة زائد )لا( ن تكون أفيشبه , الْح
) لا ( إذ لم تدخل : ة ، وكان غيره يقول  زائد )لا( ن تكون ألا إ  لم يجزىهذا المعن

نه يراد بالكلام إدخلت فأذا إفمع الواو ، فإنما لم تدخل اكتفاءا بدخولها فى أول الكلام ، 
 ﴿ وما ىقوله تعال:"وقال ابن الجوزي  , )٦( " صاحبهىن كل واحد منهما لا يساوأ

موات والأ, منون ؤالم: حياء ن الأأ: حدهما أ: لْأَمواتُ ﴾ فيه قولان يستَوِي الْأَحياء ولَا ا
 في ة المنكور )لا(  وفي .هالالج: موات والأ:العقلاء , حياءن الاأ:  والثاني .الكفار: 

﴿ولَا : ىقوله تعال:" بو البقاء أوقال . )٧("ة مؤكدةنها زائدأ: حدهما أ: قولانةيهذه الآ
﴾لَا ا,النُّورو ﴿﴾وررالنور ى الظلمات لاتساوىن المعنلأ , ة فيهما زائد )لا( , لْح  ,
  .)٨(" في ﴿ولَا الْأَمواتُ ﴾)لا ( وكذلك 

المراد : فمن قال , ﴿ولَا تَستَوِي الْحسنَةُ ولَا السيئَةُ ﴾:ىما قوله تعالأو:" وقال الزركشي 
 ى لايستوةن جنس الحسنأ ومن قال ة عنده زائد )لا(  فـة السيئى لا تساوةن الحسنأ

                                         
  .من سورة فصلت   ) ٣٤(  من الآية (١)
  .من سورة فاطر  ) ٢١-١٩(   من الآيات (٢)
  .من سورة القيامة   ) ٢-١(   من الآيات (٣)
   .١/١٠٦ ، والبيان فى روائع القرآن ١٤٦  خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم (٤)
   .٤/٢٢٢ة   الكتاب لسيبوي(٥)
   .٢٠/٤٥٨  جامع البيان للطبرى (٦)
   .٣/٥٠٩  زاد المسير فى علم التفسير (٧)
    .٢/١٠٧٤  التبيان فى إعراب القرآن (٨)
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  )٣٣٦٦(

 , ةفليست زائد , ةي سياق الآ منفراده وهو الظاهرإ ى لايستوةفراده وجنس السيئإ
 ولَا .﴿وما يستَوِي الْأَعمى والْبصِير  :ىما قوله تعالأو , ة جملى علةوالواو عاطفه جمل

 لَا النُّوراتُ والظُّلُم.لَا الْحلَا الظِّلُّ وو  وراتُ﴾.رولَا الْأَمو اءيتَوِي الْأَحسا يم١( و( , 
 التي بعد  )لا( وقيل. )٢("ة زائدة والخامسة والرابعة والثالثة غير زائدة والثانيىولفالأ

نه لما طال الكلام  للتوكيد لأة زائد )لا(  فـ.)٣("كيد النفيألت ةالعاطف في الكل زائد
عيدت أ:" وقال الطاهر ابن عاشور.)٤("ا  توكيد )لا( اد معه عأ بعد قسم المؤمنين ةبالصل

 ةفادعادتها لإإف, ا عنها وكان المعطف مغنيى النفى بعد واو العطف علة النافي )لا( 
 )٥("ة  في مثله زائد )لا( ولذلك تعد , طناب  الإضى يقتخ ومقام التوبية المساواىكيد نفأت
الظلمات ( ،و) والبصيرىعمالأ( كل متقابلين  بين ى عزوجل التساوى المولىفقد نف.

 )لا(ىلكنه لم يكرر حرف النف, )موات حياء والأالأ( و , )الظل والحرور( و, )والنور
 ىيستو  وما: (ولم يقل, ﴿وما يستَوِي الْأَعمى والْبصِير﴾:فقال, ولين في المتقابلين الأ

 ﴿ولَا الظُّلُماتُ :فقال سبحانه, قابلات  المتة كما ذكر ذلك في بقي)عمي ولا البصير الأ
 لَا النُّورو. وررلَا الْحلَا الظِّلُّ واتُ﴾وذلك لأ. وولَا الْأَمو اءيتَوِي الْأَحسا يمن تكرار  و

النافية يفيد تأكيد نفى التساوى فى كل مدخول عليه على حدة ، إضافة إلى إفادتها  ) لا(
يحمل ,  في الطرف المقابل ) لا ( فما ذكرت فيه كلمة .ين بوجه عام النفى بين المتقابل

 العام ى عدم التساوإلى ةضافإ, فراد كل من المتقابلين أ بين ى النسبى عدم التساوةدلال
   .بين المتقابلين

   الفصل: المبحث الثالث 
لت الشئ وفص,  ميزه وفصله فضلاً,  بين الشيئين ةو المسافأالحاجز : الفصل في اللغة 

 ى تدل علة صحيحةاء والصاد واللام كلمفال":نإوقال ابن فارس , أي قطعته , فانفصل 
  .)٦( "فصلت الشئ فصلاً: يقال . بانته عنه إيز الشئ من الشئ ويتم
, ترك الربط بين الجملتين :"نه أحمد الهاشمي بأ فيقول فيه ة الاصطلاحيةما من الناحيأ
 بينهما في ةصل نه لاما لأإو,  المتحدتين ةو بمنزلأ , ى ومعنةنهما متحدتان صورما لأأ

                                         
  .من سورة  فاطر  ) ٢٢-١٩(   من الآية (١)
    .٤/٣٥٧  البرهان فى علوم القرآن (٢)
   .٤٥٧  إعراب القرآن المنسوب لزكريا الأنصارى (٣)
   .٣/٤٩٠ج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير   السرا(٤)
  ٢٤/١٧٨  التحرير والتنوير (٥)
   .٤/٥٠٥  مقاييس اللغة (٦)
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 )٣٣٦٧(

﴿ولَا تَستَوِي الْحسنَةُ ولَا السيئَةُ ادفَع :ىقوله تعال ومثال ذلك. )١("ىو في المعنأ ةالصور
﴾ مِيمح لِيو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو نَكيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح وقال الدكتور تمام  ،)٢(بِالَّتِي هِي

خر هما بالآأحدمرين يختص أالفصل بين : مرين أحد أالمقصود بالفصل :"حسان 
  .)٣(و نحوهأمكان وصلها بعطف إ مع ةوالفصل بين الجمل المتتابع

 ة خاصةلبعض الكلمات اختصاص بمدخول معين ويصدق ذلك بصف :"ويضيف قائلاً
أي باحتياجها , صلأها بالافتقار المت وصفىلإ ةدوات مما دعا النحا الحروف والأىعل

يقع تحت   لاةوهناك نوع من ارتباط الكلم...  ما تدخل عليه ىلإصل وضعها أبحكم 
قرب أحداهما إ تجعل ة خاصةك تلمح بين الكلمتين في السياق علاقنعنوان الافتقار ولك

وله ثم صاحب الفعل ومفع : فمن ذلك مثلاً, ة الكلمات في الجملة بقيإلىختها منها أ إلى
ذا فصل بين إف.  ثم المعطوف عليه والمعطوفةالحال والحال ثم الموصوف والصف

و أ ةو طرافأ ما جمالاًإحس السامع لهذا الفصل أنواع بفاصل  أي من هذه الأىطرف
غموض٤("خرحدهما عن الآأ الترابط بين الطرفين للذين ثم فصل ةا بحسب قوا ولبس( .  

 درجات ةجعلوا للمفردات في داخل الجمل, ا نمطًة النحويةل للجمةحين وضع النحا"فـ
ثم جعلوا ,  التلازمةبط بين الكلمتين رابطا الروىقوأوجعلوا , من الارتباطةمتفاوت

 ة جملإلى ىينتم وا كل ما لاـــوجعل, ة الجملإلى انتمائها ة ميزةلمفردات الجمل
بينهما  الفصل ن لم يكرهواإ و ,ىجنبأوكرهوا الفصل بين المتلازمين ب, ا عنهاجنبيأ

,  الكلام ى مجرإلىلما لها من استقلال في الفهم يحول دون نسبتها , ة المعترضةبالجمل
س بسبب بن يحيط الكلام لأ التضام نة قريىالحفاظ عل ة قضيى هى كما ترةفالقضي

 قوامه الفصل بين ى الذى تقدم هو الفصل النحوىهذا الذ. )٥( "الترخص في تطبيقها
نها تعد إف, ىعرابإ ذات محل ةن تكون الجملألا إ, ةلمتلازمين بفاصل هو دون الجملا

ذا  إ"ماأ, فالفصل بها كالفصل بالمفرد, عرابهإنها حلت محله واتخذت لنفسها لأ, كالمفرد
, فادتهاإ بةوكانت مستقل, عراب التركيب ولا محل لها من الإى علةجنبيأ ةكانت الجمل

                                         
   .١٧٩  جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع (١)
   .١٥٥ ،  وخواطر من تأمل لغة القرآن الكريم ١٠٩-١/١٠٨  البيان فى روائع القرآن (٢)
   .٣٠٠  مفاهيم ومواقف فى اللغة والقرآن (٣)
   .٣٠١  مفاهيم ومواقف فى اللغة والقرآن (٤)
   .١/١٠٩  البيان فى روائع القرآن (٥)
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  )٣٣٦٨(

سلوب الذكر الحكيم فيكون أويقع الفصل في ، )١("لاعتراض اىن الفصل بها يسمإف
  .الفصل بين الفعل ومفعوله:وقه من الشواهدس فيما نى نحو مانرىا عل دائمجميلاً

قال , )٢(﴿آَتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا ﴾: ىقوله تعال, ومن الفصل بين الفعل ومفعوله
ا  قطرىعطونأأي :" وقال النحاس، )٣("ليهفرغ عأ بقطر ى فيما جاء ايتونىالمعن":الفراء

: كرمته زيد وتقديرهأ وىكرمن أ:العرب تقول:"يبعالثبو منصور الأ وقال ،)٤("فرغ عليهأ
 ﴾هِ قِطْرا﴿ آَتُونِي أُفْرِغْ علَي: القرنينى عن ذة حكايىكرمته كما قال تعالأ زيد وىرمنأك

وقال , )٦("فرغ عليه أا  قطرىتونآأي :"وقال البغوي, )٥("فرغ عليهأتوني قطرا آ: تقديره 
وحذفت , ياه الرافع إيلائك  زيد رفعته لإىذا قلت ضربت وضربنإوكذلك :" ىالزمخشر
. قومكى ضربت وضربن:ا فتقولبدأقرب عمل الأأ هذا ىوعل. ول استغاء عنهمفعول الأ

 الوجه وهو. وضربوني قومكخر لقلت ضربتُ الآىولو لم تحمل الكلام عل: قال سييويه
وقوله  ، ﴿آَتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا﴾: ى قال االله تعال, ورد به التنزيلىالذ المختار

  .)٨("صحابنا البصريون أليه ذهب إو)٧(كِتَابِيه ﴾ ﴿هاؤُم اقْرءوا:ىتعال
فحذف , ا فرغ عليه قطرأا توني قطرآ: فرغ وتقديره أا منصوب بوقطر:" يضا أوقال 

ول عمال الفعل الأإن أوالذي  يؤيد : "نصاف وجاء في الإ. )٩( " الثاني عليهةلالول لدالأ
ضمار قبل والإ, ضمار قبل الذكر  الإىلإ ىدأعملت الثاني أذا إنك أولي من الثاني أ

ن أ ىلدليل علا: ن قالوا أما البصريون فاحتجوا بأو. الذكر لا يجوز في كلامهم 
: قال تعالي , ا  كثيرءما النقل فقد جاأ. والقياس , نقل لاعمال الفعل الثاني إالاختيار 

ول عمل الفعل الأأولو  , )فرغ أ( عمل الفعل الثاني وهو أ﴿آَتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا﴾ف
        فأعمل الثانى وهو  ,)١٠(كِتَابِيه ﴾ ﴿هاؤُم اقْرءوا:فرغه عليه وقال تعالي أ : للقا

                                         
   .١/١١٢  البيان فى روائع القرآن (١)
  .من سورة الكهف    ) ٩٦(   من الآية (٢)
    .١/١٩  معانى القرآن للفراء (٣)
     .٤/٢٩٤  معانى القرآن للنحاس (٤)
    .٢٢١  فقه اللغة وسر العربية (٥)
    .٣/٢١٧  معالم التنزيل فى تفسير القرآن (٦)
  .من سورة الحاقة    ) ١٩(   من الآية (٧)
    .١/٧٦ ، والكتاب لسيبويه ١٩  المفصل فى صنعة الإعراب (٨)
    .٢/٧٤٨  الكشاف (٩)

  .من سورة الحاقة    ) ١٩(   من الآية (١٠)
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 )٣٣٦٩(

وقال الرازي في الحديث عن ، )١() اقرأوه: ( مل الأول لقال ، ولو أع)اقرءوا ( 
خر وجاء بعدهما اسم  الآىحدهما علأا ذا جاء فعلان معطوفًإ:" التنازع في العمل 

ن يقتضيا عملين أما إ: ن الفعلين لأ,  لهما فهذا علي قسمين ن يكون معمولاًصالح لأ
و أ, ا ون الاسم المذكور بعدهما واحدكين أما إ التقديرين فىوعل, و مختلفين أمتشابهين 

يكون و, ا ن يذكر فعلان يقتضيان عملا واحدأ: ول القسم الأ , ةربعأقسام أكثر فهذه أ
المذكور بعدهما اسمأفزعم الفراء , قام وقعد زيد : كقولك , ا ا واحدا ن الفعلين جميع

, حكم الواحد بعلتين نه يلزم تعليل اللأ, نه لا يجوز أوالمشهور , عاملان في زيد 
ن تعليل أجاب الفراء بأو , ه الحكم عليةحالإفوجب , قرب راجع بسبب القرب والأ

ن أجيب عنه بأو, ما في المعرفات فجائز أ, الحكم الواحد بعلتين ممتنع في المؤثرات 
   .ثر الواحد الأى اجتماع الموثرين فىلإمر فيعود الأ , ةالمعروف يوجب المعرف

ن أما إفههنا , خواك أقام وقعد : وهو كقولك , ذا كان الاسم غير مفرد إ: القسم الثاني 
ن  لأ؛خواك أقام وقعدا : ول قلت ن رفعته بالأإف, الفعل الثانيبو أ, ولترفعه بالفعل الأ

, ول ضمير الفاعل  الفعل الاى جعلت فىعملت الثانأذا إما أ, خواك وقعداأقام : التقدير 
وعند , خواكأقاما وقعد : تقول , و مظهر أ لا يخلوا من فاعل مضمر ن الفعللأ

حجه و , ـىولأول عمال الأإد الكوفيين ـوعن , ىولأعمال الثاني إالبصريين 
عمال إف, والقرب مرجح, حدهما أعمال إ من دفلا ب, ا ممتنع عمالهما معإن أالبصريين 

 ىلإسناد الفعل المتقدم إرب وجب قعملنا الأأذا اإنأ الكوفيين ةوحج , ىولأقرب الأ
  . بوجوب الاحتراز عنه ىولأوذلك , ضمار قبل الذكر ويلزم حصول الإ, الضمير 

ان الاسم المذكور بعدهما كرين متناقضين ويثأ الفعلان تىذا اقتضإما : القسم الثالث 
يين حجه البصرو, ا للكوفيين خلافً , ىولأقرب عمال الأإن إفيقول البصريون , ا مفرد

 فحصل هاهنا فعلان كل واحد )٢(﴿آَتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا﴾: ول قوله تعالي الأ, وجوه 
, فرغ أو أتوني آا هو قوله ن يكون الناصب لقوله قطرأما إف :" مفعولاًىمنهما يقتض

فرغه عليه أ: ن يقالأوحينئذ كان يجب ,ا توني قطرآ: صار التقدير والإ, ول باطل والأ
: والثاني  ,  )فرغأ( : هو قوله )اقطر( :صب لقوله ان النألما لم يكن كذلك علمنا و, 

                                         
    .٧٤-١/٧٣اف   الإنص(١)
  .من سورة الكهف    ) ٩٦(   من الآية (٢)
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  )٣٣٧٠(

, وه أبعد لقيل هاؤم اقرفلو كان العامل هو الأ , )١(كِتَابِيه ﴾  ﴿هاؤُم اقْرءوا :قوله تعالي
، وذلك لا قربعمال الأإ جواز ىدلان علينهما أجاب الكوفيون عن هذين الدليلين بأو

ه ، وإنما النزاع فى أنا نجوز إعمال الأبعد، وأنتم تمنعونه وليس فى الآية ما نزاع في
ما جاءنى من أحد ، فالفعل رافع : للبصريين أنه يقال : الحجة الثالثة . يدل على المنع 

همالهما إن أ: الحجه الرابعه  . ، والحرف جار ، ثم يرجح الجار لأنه هو الأقرب
واحتج  .ىولأقرب عمال الأإف, والقرب مرجح, ن الترجيح ولابد م, عمالهما لايجوز إو

و أذا كان مثني إن الاسم المذكور بعد الفعلين أننا نا بيأول الأ: الكوفيون بوجوه 
فوجب , نه لا يجوز أضمار قبل الذكر وول الإ الأىعمال الثاني يوجب فإا فمجموع
ا مر كذلك طردن يكون الأأا وجب ذا كان الاسم مفردإف, ول هناك عمال الأإالقول ب
ن الفعل لابد له من لأ, ا عن العائق  خاليول وجد معمولاًن الفعل الأأ:والثاني . للباب 

  .ول فيه ن عمل الأأ وجد المعمول بعد ىوالفعل الثان, مفعول 
 ىولأ عن العائق ىعمال الخالإن أول فيه عائق عن عمل الثاني فيه ومعلوم وعمل الأ

 منصوب بقوله )اعليه قطر (:وقوله:"ايضأوقال . )٢( "ل المقرون بالعائقلعام عمالاإمن 
, )٣(" الثاني عليهة لدلالولا  فحذف الأفرغ عليه قطرأا توني قطرآ:  وتقديره  )فرغأ( :

 )ءاتوني(لا بـ,  عند البصريين)فرغأ (منصوب بـ, اقطر":نباريبو البركات الأأوقال 
 ةثر في قوأن القرب له لأ, ىولأعماله إفكان ,  )ونيءات(قرب من أ )فرغأ( ن لأ, 

 لو كان منصوبا نهلأ. خشنت بصدره وصدر زيد : قرب في عملوا الأأولهذا ,العمل 
فرغه أا توني قطرآ: قدير فيه ت اللأن. آتونى أفرغه عليه : لكان يقول ) ءاتونى ( بـ

  .)٤( "عليه
 السماع والقياس فمن السماع قوله ىولأ ىانعمال الثإن أ ىوالدليل عل:"بو البقاء أوقال 

 وقوله  )فيها: ( ول لقال عمل الأأ ولو )٥( ﴿يستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتِيكُم فِي الْكَلَالَةِ ﴾:ىتعال
 ﴿هاؤُم اقْرءوا : ىوقوله تعال,  )فرغه أ(:ولم يقل, ﴿آَتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا﴾:ىتعال

 هعماله إ الاسم وإلىقرب أن الثاني أما القياس فهو أو ....  )اقرأوه( :ولم يقل , ﴾كِتَابِي
                                         

  .من سورة الحاقة    ) ١٩(   من الآية (١)
    .٦٥-١/٦٤  مفاتيح الغيب (٢)
    .٢١/٥٠٠  مفاتيح الغيب (٣)
    .١١٧-٢/١١٦  البيان فى غريب إعراب القرآن (٤)
  .من سورة النساء   ) ١٧٦(   من الآية (٥)
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 )٣٣٧١(

, خشنت بصدره وصدر زيد يجر المعطوف: كقولهم , ىولأ  فكان ىفيه لا يغير معن
وقال ابن , )١(" ومررت بزيد ىمرب: كثر من قولهم أ بي زيد مررت ومر: وكذا قولهم

:  التنازع وحقيقتهىمعن: عمالا باب الإيضأ ىويسم, في باب التنازع في العمل :" هشام
خر أوبت, و فعل متصرف واسم بشبهه أ, و اسمان يشبهانهماأ, ن يتقدم فعلان متصرفانأ

وقال ، )٢("وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعني, عنهما معمول غير سبي مرفوع 
ول ختار الكوفيون الأوا, يهما شئت باتفاقأعمال إذا تنازع العاملان جاز إ:" ا يضأ

مثال تنازع العاملين :" وقال في شذور الذهب  , )٣("خير لقربهلسبقه والبصريون الأ
 عاملان  )فرغأ(  ,  )ءاتوني( فـ, ﴿آَتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا﴾: ىمعمولا قوله تعال

عمل أنه  إ قِطْرا﴾ ﴿آَتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ:ى ومن ثم قلنا في قوله تعال )قطرا( طالبان لـ
 أي ةوكذلك بقي ,  )افرغه عليه قطرأتوني آ( ن يقال أول لوجب عمل الأأنه لو الثاني لأ

  .)٤("اب ب من هذا الةالتنزيل الوارد
ما بعاطف كما إالعاملان في باب التنازع فلا بد من ارتباطهما : " اللبيبىنغوقال في م

﴿وأَنَّه كَان يقُولُ سفِيهنَا علَى اللَّهِ :يهما نحو ولهما في ثانأو عمل أخواك أفي قاما وقعد 
و كون أ)٦(﴿ وأَنَّهم ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُم أَن لَن يبعثَ اللَّه أَحدا ﴾ :ىوقوله تعال, )٥(شَطَطًا﴾

 ،)٧(للَّهِ﴾﴿ تَعالَوا يستَغْفِر لَكُم رسولُ ا: الشرط نحو ةما جوابيإول ا للأبثانيهما جوا
﴿يستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتِيكُم : ، أو جوابية السؤال نحو)٨( ﴿آَتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا﴾:ونحو

وقال  , )١٠("قام وقعد زيد : وجه الارتباط ولا يجوز أو نحو ذلك من أ, )٩(فِي الْكَلَالَةِ ﴾
 على ,ى أعطونى قطرا أفرغ عليه أ ) افرغ عليه قطرأءاتوني  (  :ىومعن ":القرطبي

                                         
    .١٥٥-١/١٥٤لبناء والإعراب   اللباب فى علل ا(١)
    .٢/١٦٧  أوضح المسالك (٢)
    .٢/١٧٤  أوضح المسالك (٣)
    .٥٤٥-٥٤٠  شرح شذور الذهب (٤)
  .من سورة الجن    ) ٤(   من الآية (٥)
  .من سورة الجن    ) ٧(   من الآية (٦)
  .من سورة المنافقون    ) ٥(   من الآية (٧)
  .ة الكهف   من سور ) ٩٦(   من الآية (٨)
  .من سورة النساء    ) ١٧٦(   من الآية (٩)

    .٦٦٠  مغنى اللبيب (١٠)
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  )٣٣٧٢(

 أى آتونى قطرا أى نحاسا مذابا أفرغ عليه قطرا،: "وقال البيضاوى. )١("التقديم والتأخير
عمال الثاني من إن أ ىوبه تمسك البصريون عل.  الثاني عليهةول لدلالفحذف الأ

ضمر  لأىتونآا مفعول ذ لو كان قطرإ, ىولأالعاملين المتوجهين نحو معمول واحد 
  )فرغأ(  بـمنصوب ) اقطر ( :"بو حيان أوقال . )٢( "لباسا من الإفرغ حذرأمفعول 

  . )٣( " الثاني عليهة محذوف لدلال)تونيآ(  ومفعول ىعمال الثانإ ىعل
 يطلبه  )فرغأ( و, نه مفعول ثان لهأ علي  )اقطر( يطلب ) تونيآ( ـف: "زهريوقال الأ

,  في ضميره  )تونيآ( عملأو,  )اقطر( في :)فرغ أ( وهوىوعمل الثان,نه مفعولهأ ىعل
وقال . )٤( "هغفرأ: ول لقيل عمل الأأولو  ,ةتوني آ:صلوالأ, ةنه فضل لأ؛وحذفه
  . )٥( "عمال الثانيول لإتنازع فيه الفعلان وحذف من الأ:"ىالسيوط

ماجاء يهم يتفق مع أن رإ:  البصريينأىويقال في ترجيح ر ":ىوجاء في النحو المصف
 ، )افرغ عليه قطرأءاتوني ( :ما يشهد بذلك وهما يتينففي هاتين الآ, ن الكريمآفي القر

وا أاؤم اقره( , )فرغهأ( ضمر في الثاني وقالول لأولو كان العمل للأ, العمل للثاني
، )٦( )"اقرأوه( : وقال, ضمر في الثاني ول لأولو كان العمل للأ, العمل للثاني,  )كتابيه
خر أ معمول واحد متإلىكثر أو أ, ن يتوجه عاملان متقدمانأالتنازع ": لغلاييني وقال ا

علي سبيل ) ا قطر( ر وهو  مقد )تونيآ( المفعول الثاني لـ:"وقال الخراط، )٧("كثرأو أ
  .)٨( ) "فرغأ(  و)توني آ(التنازع بين 

ن القصد إف, يتاء كبر من الإأفراغ ن الاهتمام بالإ إ:"وقال الدكتور فاضل السامرائي 
, نه هو المقصودفراغ في صريح اللفظ لأعمل الإأف, فراغهإهو  اء بالقطريتمن الإ
, )٩( )" افرغه عليه قطرأتوني آ( :ول لقالفراغ ولو جعله للأ للإ معمولاً)القطر( فجعل

 بجواب  )اقطر(  ومفعوله  )تواآ( مر فعل الأ فصل بين:"وقال الدكتور تمام حسان 
                                         

    .١١/٦٢  الجامع لأحكام القرآن (١)
    .٣/٢٩٣  أنوار التنزيل وأسرار التأويل (٢)
    .٧/٢٢٧  البحر المحيط (٣)
    .١/٤٧٦  شرح التصريح (٤)
    .٣٩٤  تفسير الجلالين (٥)
    .٧٠١  النحو المصفى (٦)
    .٣/٢٣  جامع الدروس العربية (٧)
    .٢/٦٦٠  المجتبى من مشكل إعراب القرآن (٨)
    .٢/١٢٦  معانى النحو (٩)



 

 )٣٣٧٣(

 رغم تمام ىنها عللأ, التكوين ة تامةن الفصل جملأ مع نما جعلنا ذلك فصلاًإ و,مر الأ
 عن السياق ةجنبيأ  شرط كونها ةوبخاص , ة المعترضة شروط الجملفتكوينها لم تستو

 مجزوم فى جواب الأمر،) أفرغ (  ومن الواضح أن الفعل ,عراب محل لها من الإ ولا
ومن ثم يكون جوابمن باب ةويعده النحا"وقال الدكتور تمام حسان ، )١("ا ا لا اعتراض 

وقال , )٢("فرغ عليه أا توني قطرآ ى به فيكون المعنىولأولكن القول بالفصل , التنازع 
  .)٣( "جنبيأل ومفعوله بع بين الففاصلاً) فرغ عليه أ(ويكون:"

, )٤(الْقُرونِ أَنَّهم إِلَيهِم لَا يرجِعون﴾﴿ أَلَم يروا كَم أَهلَكْنَا قَبلَهم مِن :ى ومثله قوله تعال
 من شئ ليس ن بدلاًأهذا باب تكون فيه :"يه قال سييويه في موضع حديثه عن هذه الآ

﴿ وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتَينِ أَنَّها لَكُم وتَودون أَن غَير ذَاتِ :من ذلك , خربالآ
ن أف، )٥( تَكُون لَكُم ويرِيد اللَّه أَن يحِقَّ الْحقَّ بِكَلِماتِهِ ويقْطَع دابِر الْكَافِرِين﴾ الشَّوكَةِ

﴿ أَلَم يروا كَم أَهلَكْنَا قَبلَهم مِن :ومن ذلك قوله عز وجل ...  الطائفتينىحدإ من ةمبدل
جِعرلَا ي هِمإِلَي مونِ أَنَّهفالمعني واالله الْقُر ﴾هلكناهم أن القرون الذين ألم يروا أ: علم أون

لم أ : ىن المعنلفها لأأتحت  فُ )ليهمإنهم أ( :وقوله :"قال الفراء  .)٦( "ليهم لا يرجعونإ
 ةنه لم يوقع الرؤيأك, وقد كسرها الحسن البصري . ليهم لا يرجعون إنهم أيروا 

 ة الاستئناف وجعلت كم منصوبىسرتها علن شئت كإ و )نأ(ىفلم يوقعها عل) كم(ىعل
وقال ، )٨("ليهم لا يرجعون إنهم ألم يروا أ: يقول  ":وقال الطبري، )٧("بوقوع يروا عليها

﴿ أَلَم يروا كَم أَهلَكْنَا قَبلَهم مِن الْقُرونِ أَنَّهم إِلَيهِم لَا :ما قول بعضهم في أو:"ابن هشام 
﴾ونجِعرن عامل البدل هو عامل المبدل منهأفمردود ب, ن وصلتها من كم أبدلت أ, ي ,

ن إو, فلا يعمل فيها ما قبلها, لها الصدر ) كم( فـ ,  )يروا( ن قدر عامل المبدل من إف
, هلكنا مفعول لأ )كم( ن أوالصواب ,  البدلى علىهلكنا فلا تسلط له في المعنأقدر 

                                         
    .١/١١١  البيان فى روائع القرآن (١)
    .٣٠١  مفاهيم ومواقف فى اللغة والقرآن (٢)
    .١٥٦  خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم (٣)
  .رة يس   من سو ) ٣١(   من الآية (٤)
  .من سورة الأنفال    ) ٧(   من الآية (٥)
    .٣/١٣٢  الكتاب لسيبويه (٦)
    .٢/٣٧٦  معانى القرآن للفراء (٧)
    .٢٠/٥١٢  جامع البيان للطبرى (٨)
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  )٣٣٧٤(

, جلهن وصلتها مفعول لأأعن العمل في اللفظ ونه علق أ ىليروا عل ةما معمولإ ةوالجمل
   .)١("ن وصلتهاأوهو ,  وما سد مسد مفعوليه)يروا( ما معترضه بينإو

وزعم :"  وقال الباقولي ة، جديدةنه جملأ والاهتمام كةوالغرض من الفصل توجيه العناي
ان قال ف .  )هلكناأكم ( بدل من موضع , )يرجعون  ليهم لاإنهم أ( :ن قولهم أسييويه 

ن نما ذلك لأإليس باستفهام ؟ ف منها ما فكيف يبدل, نما هي استفهام إ )كم( قائل عن 
. ليهم لا يرجعونإنهم ألم يروا  أ: قوله ىلإيؤول  : ىوالمعن,  هاهنا الخبر  )كم( معني 

  )هلكناأ(  نصب بـ )كم( ن محل لأ,  وحدها  )كم(  من ن يكون بدلاًأولا يجوز 
 ولا  الاستئصال )يرجعون نهم لاأ( ىن معنلأ, نهم لا يرجعون أهلكنا أ : ىوليس المعن

كم (فهو بدل من موضع , لم يروا استئصالهم أ : وإنما المعنى. لكنا بالاستئصالهيصح أ
وموضع , ةوهي مصدري , ة بفتح الهمز ):ليهمإنهم أ(و:"بو البقاء أوقال . )٢( ) "اهلكنا
ويقول الدكتور . )٣("ليهمإنهم ألم يروا أ: والتقدير, ) هلكناأكم (  بدل من موضع ةالجمل

وقال الدكتور تمام ، )٤(" ؟ ليهمإنهم لا يرجعون ألم يروا أ ىوالمعن:"فاضل السامرائي
 للتكثير وقد  )هلكناأكم ( ة وجمل)ليهم لا يرجعون إنهم ألم يروا أ( : أي :"حسان 

   .)٥( "فصلت بين الفعل وما سد مسد مفعوليه

                                         
    .٢٤٤  مغنى اللبيب (١)
    .٢/٥٨٧  إعراب القرآن للباقولى ، منسوب خطأ للزجاج (٢)
    .٢/١٠٨١  التبيان فى إعراب القرآن (٣)
    .٢/١٣٨  على طريق التفسير البياتى (٤)
    .٣٠١  مفاهيم ومواقف فى اللغة والقرآن (٥)
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 )٣٣٧٥(

  مةالخات
الحمد اللهِ الذى بنعمتهِ تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على خيرِ البريات، نبينا 

  :وحبيبنا محمدٍ ، وعلى آله وصحبه أُولى الفضل والمكرماتِ ، وبعد 
 أن وفقنى ويسر لى إتمام هذا البحث ، الذى عشتُ معه – سبحانه وتعالى –فأحمد االله 

يكون قد حالفنى التوفيق فى تحقيق أهداف هذه الرسالة مدةً ليست يسيرة ، كما أسأله أن 
الفكر اللغوى عند تمام حسان فى الجوانب التركيبية فى كتابه البيان فى (المتمثلة فى 

، كما أسأله أن أكون قد وفقت فى إبراز جهود الأستاذ الدكتور تمام ) روائع القرآن 
  .حسان  فى الدرس  النحوى 

 فى نهاية البحث إلى أهم النتائج التى توصلتُ إليها من خلال ولِذا فإنى أحب أن أُشير
  : الدراسة السابقة فيما يلى 

نجاح تمام حسان فى اختياره للنص القرآنى باعتباره النموذج الأمثل فالقرآن رسالة 
هدفها التبليغ وهى قمة الخروج عن الاستعمال العادى للغة وتسخيرها لأغراض بلاغية 

هد قرآنية للظاهرة اللغوية التى يذكرها بحسب ما يري بعض واستشهادة بشوا. 
المفسرين لمعنى الشاهد القرآنى أو ما يراه هو ، والمعروف أن المعنى القرآنى متحرك 
وله خصوصية أسلوبية مغايرة عن الأساليب الأخرى بحيث تسمح للمفسرين أن يحملوه 

تشابه الذى لا يعلمه إلا وبعضها الآخر من الم. على وجوه بعض فى بعض وشواهده 
وربط تمام حسان النص القرآنى بالموقف والسياق وكان تمام .االله على خلاف فى ذلك 

واعتماده فى تحليلية للنص القرآنى على المستوى . أقرب إلى المقام منه إلى المقال 
الصوتى والتركيبى والصرفى والبلاغى وهى مستويات التحليل الأسلوبى القائم على 

واتسام كتابه البيان فى روائع القرآن بكثرة الشواهد القرآنية لكل ظاهرة أسلوبية .ة اللغ
وتوجد فى  . ويعد تمام حسان تراثيا أكثر منه حداثيا فى كتابه البيان فى روائع القرآن .

القرآن مواضع للزيادة ، لم يعده النحاة من الزيادة ، ولكن القرآن له طرقه التى لم يتسع 
  .حو لها الن

وبعد ، فقد كانت تلك أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا البحث ، وأسأل االله 
أن يجعل عملى خالصا لوجهه ، وأن ينفعنى وينفع المسلمين به ، والحمد الله رب 

  .العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
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  )٣٣٧٦(

  المصادر والمراجع
مزايا القرآن الكريم ، ابو السعود محمد بن محمد العمادى ، دار إحياء إرشاد العقل السليم إلى  -١

 .التراث العربى ، بيروت 
أسرار العربية ، أبو البركات كمال الدين الأنبارى ، دار الأرقم بن أبى الأرقم ، بيروت ، الطبعة  -٢

 . م ١٩٩٩الأولى ، 
مام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ت: الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب ، د  -٣

 . م ٢٠٠٠، 
عبد الحسين الفتلى ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، : الأصول فى النحو ، لابن السراج ، تحقيق  -٤

 . ت . ط ، د .بيروت ، د
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعى ، دار الكتاب العربى ، بيروت ،  -٥

 . م ٢٠٠٥الطبعة الثامنة ، 
إبراهيم الأبيارى ، دار الكتاب :  منسوب خطأ للزجاج ، تحقيق –إعراب القرآن ، للباقولى  -٦

 . ه ١٤٢٠المصرى ، القاهرة ، دار الكتب اللبنانية ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 
إعراب القرآن ، أبو جعفر النحاس ، منشورات محمد على بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -٧

 . ه ١٤٢١لى ، ، الطبعة الأو
الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصؤيين والكوفيين ، أبو البركات كمال الدين عبد  -٨

 . م ٢٠٠٣الرحمن الأنبارى ، المكتبة العصرية ، الطبعة الأولى ، 
أنوار التنزيل وأسرار التاويل ، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن محمد الشيرازى البيضاوى ،  -٩

محمد عبد الرحمن المرعشلى ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، الطبعة الاولى ، : تحقيق 
 . ه ١٤١٨

يوسف : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، أبو محمد جمال الدين عبد االله بن هشام ، تحقيق  -١٠
 .ت .ط ، د . الشيخ محمد البقاعى ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، د 

 .ت . ط ، د .  أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى ، د بحر العلوم ، -١١
صدقى محمد جميل ، : البحر المحيط فى التفسير ، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى ، تحقيق  -١٢

 . ه ١٤٢٠ط ، . دار الفكر ، بيروت ، د 
و الفضل إبراهيم ، دار محمد أب: البرهان فى علوم القرآن ، بدر الدين محمد الزركشى ، تحقيق  -١٣

 . م ١٩٥٧إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاته ، الطبعة الأولى ، 
 . م ٢٠٠٠ – ه ١٤٢٠تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، : البيان فى روائع القرآن ، د  -١٤
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 )٣٣٧٧(

  : تحقيق البيان فى غريب إعراب القرآن ، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن الأنبارى ،  -١٥
طه عبد الحميد طه ، مراجعة مصطفى السقا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، : د 

 . م ٢٠٠٦الطبعة الثانية ، 
على محمد البجاوى ، عيسى البابى الحلبى : التبيان فى إعراب القرآن ، للعكبرى ، تحقيق  -١٦

 .وشركاه 
 .م ١٩٨٤ار التونسية للنشر، تونس، نسى ، الدالتحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن عاشور التو -١٧
 . م ٢٠٠٧، ار عمان، عمان، الطبعة الخامسة، دقرآنى ، د ك فاضل صالح السامرائىالتعبير ال -١٨
تفسير الجلالين ، جلال الدين المحلى ، وجلال الدين السيوطى  ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة  -١٩

 .الأولى 
محمد عبد : د : قاسم الحسين بن محمد ، تحقيق ودراسة تفسير الراغب الأصفهانى ، أبو ال -٢٠

 . م ١٩٩٩العزيز بسيونى ، الطبعة الأولى ، 
وهبة بن مصطفى الزحيلى ، دار الفكر : التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج ، د  -٢١

 . ه ١٤١٨المعاصر ، دمشق ، الطبعة الثانية ، 
أحمد محمد شاكر ، مؤسسة : محمد الطبرى ، تحقيق جامع البيان فى تأويل القرآن ، أبو جعفر  -٢٢

 .م ٢٠٠٠الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
جامع الدروس العربية ، مصطفى بن محمد سليم الغلايينى ، المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان ،  -٢٣

 . م ١٩٩٣الطبعة الثامنة والعشرون ، 
أحمد :  شمس الدين القرطبى ، تحقيق الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد بن أحمد -٢٤

 . م ١٩٦٤البردونى وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 
 ه ١٤٢٧فاضل السامرائى ، دار الفكر ، عمان ، الطبعة الأولى ، : الجملة العربية والمعنى ، د  -٢٥

 . م ٢٠٠٧ –
: د : در الدين حسن بن قاسم المرادى ، تحقيق الجنى الدانى فى حروف المعانى ، أبو محمد ب -٢٦

محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، : فخر الدين قباوة ، والأستاذ 
 . م ١٩٩٢ – ه ١٤١٣

: جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع ، أحمد بن إبراهيم الهاشمى ، ضبط وتدقيق وتوثيق  -٢٧
  ، المكتبة العصرية ، بيروت يوسف الصميلى: د 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ، أبو العرفان محمد بن على الصبان ، دار  -٢٨
 . م ١٩٩٧ – ه ١٤١٧الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة  -٢٩
 .ت . بعة ، د الرا
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  )٣٣٧٨(

عبد العظيم إبراهيم محمد المطعنى ، مكتبة وهبة ، : خصائص التعبير وسماته البلاغية ، د  -٣٠
 . م ١٩٩٢ – ه ١٤١٣القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

 . م ٢٠٠٤– ه ١٤٢٥، القاهرة ، الطبعة الثانية ، تمام حسان ، عالم الكتب:ية ،دالخلاصة النحو -٣١
، الكتب ، القاهرة ، الطبعة الأولىتمام حسان ، عالم : ريم ، د خواطر من تأمل لغة القرآن الك -٣٢

 . م ٢٠٠٦ – ه ١٤٢٧
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف  -٣٣

 .بالسمين الحلبى ، الدكتور أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق 
 دار الفكر ، بيروت روح البيان ، إسماعيل حقى الخلوتى ،  -٣٤
زاد المسير فى علم التفسير ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى ،  -٣٥

 . ه ١٤٢٢عبد الرازق المهدى ، دار الكتاب العربى ، بيروت ، الطبعة الأولى ، : تحقيق 
 .ت . ط ، د . زهرة التفاسير ، محمد بن أحمد المعروف بأبى زهرة ، دار الفكر العربى ، د  -٣٦
السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير ، شمس الدين محمد  -٣٧

 . ه ١٢٨٥بن أحمد الخطيب الشربينى ، مطبعة بولاق ، القاهرة ، 
سر الفصاحة ، أبو محمد عبد االله بن سنان الخفاجى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة  -٣٨

 . م ١٩٨٢ –  ه١٤٠٢الأولى ، 
سر صناعة الإعراب ، أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -٣٩

 . م ٢٠٠٠ – ه ١٤٢١الطبعة الأولى ، 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ابن عقيل ، عبد الرحمن العقيلى الهمدانى المصرى ،  -٤٠

، القاهرة ، دار مصر للطباعة ، الطبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار التراث : تحقيق 
 . م ١٩٨٠ – ه ١٤٠٠العشرون ، 

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح فى النحو ، خالد بن عبد االله بن  -٤١
 . م ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١أبى بكر الأزهرى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

: االله جمال الدين محمد بن عبد االله ابن مالك الطائى ، تحقيق  شرح الكافية الشافية ، أبو عبد  -٤٢
 .عبد المنعم احمد هريدى ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 

شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب ، أبو محمد ، جمال الدين عبد االله يوسف ابن هشام ،  -٤٣
 .لتوزيع ، دمشق عبد الغنى الدقر ، الشركة المتحدة ل: تحقيق 

صفوة التفاسير ، محمد على الصابونى ، دار الصابونى للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  -٤٤
 . م ١٩٩٧ – ه ١٤١٧الطبعة الأولى ، 

محمود جاسم محمد الدرويش ، : علل النحو ، أبو الحسن محمد بن عبد االله ابن الوراق ، تحقيق  -٤٥
 . م ١٩٩٩ – ه ١٤٢٠الطبعة الأولى ، مكتبة الراشد ، الرياض ، السعودية ، 
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 )٣٣٧٩(

عبد الرازق المهدى : فقة اللغة وسر العربية ، أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى ، تحقيق  -٤٦
 . م ٢٠٠٢ – ه ١٤٢٢، إحياء التراث العربى ، الطبعة الأولى ، 

عبد السلام : ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، سيبويه ، تحقيق )  الكتاب ( كتاب سيبويه  -٤٧
  م ١٩٨٨ – ه ١٤٠٨محمد هارون ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 

الكشاف عن حقائق غوماض التنزيل ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشرى ، دار  -٤٨
  ه ١٤٠٧الكتاب العربى ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

 أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوى ، الكليات معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية ، -٤٩
عدنان درويش ، محمد المصرى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، الطبعة : د : إعداد وفهرسة 

  م ١٩٩٨ – ه ١٤١٩الثانية، 
: اللباب فى علوم الكتاب ، أبو حفص سراج الدين عمر بن على بن عادل الدمشقى ، تحقيق  -٥٠

 معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد
  م ١٩٩٨ – ه ١٤١٩

لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ،  -٥١
 . ه ١٤١٤الطبعة الثالثة ، 

ى ، إبراهيم البسيون: لطائف الإشارات ، عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك القشيرى ، تحقيق  -٥٢
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، الطبعة الثالثة 

اللغة العربية معناها ومبناها ، د ك تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ،  -٥٣
 . م ٢٠٠٦ – ه ١٤٢٧

عبد : د : ماءات القرآن ، نور الدين أبو الحسن على بن الحسين الضرير الباقولى ، تحقيق  -٥٤
 عبد الرحمن السعدى ، دار الأنبا للطباعة والنشر ، العراق ، بغداد ، الطبعة الأولى ، القادر

 . م ٢٠٠٣ – ه ١٤٢٤
متن الآجرومية ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن داود الصنهاجى ، ابن آجروم ، دار الصميعى ،  -٥٥

 . م ١٩٩٨ – ه ١٤١٩
محمد محى :  الدين ابن الأثير ، تحقيق المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر ، أبو الفتح ضياء -٥٦

 . ه ١٤٢٠الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 
أحمد بن محمد الخراط ، مجمع الملك فهد لطباعة : المجتبى من مشكل إعراب القرآن ، د  -٥٧

  ه ١٤٢٦المصحف الشريف ، المدينة المنورة ، 
فؤاد : بد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ، تحقيق المزهر فى علوم اللغة وانواعها ، جلال الدين ع -٥٨

 . م ١٩٩٨ – ه ١٤١٨على منصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
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  )٣٣٨٠(

هدى محمود قراعة ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، الطبعة : د : معانى القرآن للأخفش ، تحقيق  -٥٩
 . م ١٩٩٠ – ه ١٤١١الأولى ، 

أحمد يوسف النجاتى ، محمد : زكريا يحيي بن زياد الفراء ، تحقيق معانى القرآن للفراء ، أبو  -٦٠
على النجار ، عبد الفتاح إسماعيل الشلبى ، دار المصرية للتأليف والترجمة ، مصر ، الطبعة 

 .الأولى 
معترك الأقران فى إعجاز القرآن ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ، دار الكتب  -٦١

  م ١٩٨٨ – ه ١٤٠٨، لبنان ، الطبعة الأولى ، العلمية ، بيروت 
معجم الأدوات فى القرآن الكريم ، راجى الأسمر ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ،  -٦٢

 . م ٢٠٠٥ – ه ١٤٢٥
عزة فوال بابتى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة : المعجم المفصل فى النحو العربى ، د  -٦٣

 . م ٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥الثانية ، 
 ه ١٤١٨، ر الكتب العلمية، بيروت ، لبنانالمعجم المفصل فى علم الصرف ، راجى الأسمر ، دا -٦٤

 . م ١٩٩٧ –
: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، أبو محمد جمال الدين عبد االله بن يوسف بن هشام ، تحقيق  -٦٥

 . م ١٩٨٥  محمد على حمد االله ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة السادسة ،–مازن المبارك : د 
 التفسير الكبير ، أبو عبد االله محمد بن عمر الرازى ، دار إحياء التراث العربى ، –مفاتيح الغيب  -٦٦

 . ه ١٤٢٠بيروت ، الطبعة الثالثة ، 
تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، : مفاهيم ومواقف فى اللغة والقرآن ، د  -٦٧

 . م ٢٠١٠ – ه ١٤٣١
 .محمد عبد الخالق عظيمة ، عالم الكتب ، بيروت : رد ، تحقيق المقتضب ، للمب -٦٨
الشيخ عادل : الوسيط فى تفسير القرآن المجيد ، أبو الحسن على بن أحمد الواحدى ، تحقيق  -٦٩

أحمد عبد الغنى : أحمد محمد صبرة ، د : أحمد عبد الموجود ، الشيخ على محمد معوض ، د 
 –ه ١٤١٥الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، عبد الرحمن عويس ، دار : الجمل ، د 
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